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 ١٢٠ الآيات تفسير) :  ٧٠ - ٦٧(  الدرس - ٠٠٩ التوبة سورة - المطول التفسير

قدر ي عز وجلاالله ، العبادات الشعائرية مناسبة لقطف ثمار العبادات التعاملية ،١٢٢ -

  .أجمل أعمال الإنسان ثم يعطي الثواب

 م٢٠١١-٠٨-٢٦: تاريخ  –ضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي لف
  

  
  ،د الصادق الوعـد الأمـين  الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محم

اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات 

  . القربات

  

  
  

من دروس سورة التوبة، ومع الآيـة   والستين بعالسامع الدرس  ،الأكارم الأخوةأيها 

  :وهي قوله تعالىبعد المئة  العشرين

 
 ـ: العبادة إنهاببعض الحقائق الأساسية عن  تذكيراًالكرام،  الأخوةأيها   ة طوعيـة طاع

  :أن تكون العلاقة به علاقة إكراه، قال ما أراد جل جلالهوليست قسرية، لأن االله 

 :بل علاقة حب  ما أراد أن تكون العلاقة به علاقة إكراه جلاله جلّاالله 
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  ]٢٥٦: سورة البقرة الآية[  

  :بل أراد أن تكون العلاقة به علاقة حب، قال

  
  ]٥٤:المائدة الآيةسورة [ 

حبه، لم يي ما عبد االله من أطاعه وأممزوجة بمحبة قلبية، لذلك العبادة طاعة طوعية، 

أساسها معرفة يقينية تفضي إلى سعادة أبدية، هذه العبـادة   االله من أحبه ولم يطعه، عبد كما أنه ما

والأمانة،  ،وعبادات تعاملية كالصدقكالصلاة، والصوم، والحج، والزكاة، ة شعائرية نوعان، عباد

أخلاقية، هناك عبـادات شـعائرية،   خر ما هنالك من صفات وفاء بالعهد، وإنجاز الوعد، إلى آوال

  .وهناك عبادات تعاملية
 

  
  

لا تقطف ثمارها إلا إذا صحت العبـادات   لكن الحقيقة الخطيرة أن العبادات الشعائرية

  :التعاملية، لذلك

لا، : من لا درهم له ولا متـاع، قـال  : قالوا ؟مرة أصحابه من المفلسالنبي سأل (( 

، وصدقة، وقد ضرب هذا، وشتم هذا، وأكل مال هذا، فيأخذ هذا المفلس من أتى بصلاة، وصيام

  ))النار في يطْرححتى طرحوا عليه سيئاتهم  تُهحسنا فَنيتْ فإن من حسناته، وهذا من حسناته،
  ]هريرة يعن أب والترمذي مسلم أخرجه[

 ،الأخلاق، المواقفالسلوك،  :هذه حقيقة أولى، فالعبادات تعاملية وشعائرية، والتعاملية

العبـادات  العطاء، الانضباط، ترك ما نهى االله عنه، أن يراك حيث أمرك، أن يفتقدك حيث نهاك، 

   .بة لقطف ثمار العبادات التعامليةمناسفملية هي التي ترقى بالإنسان، أما الشعائرية التعا

الطالب الـذي درس   نأن العام الدراسي الأصل فيه الدارسة، وساعات الامتحاكيف  

  .ر جهده الكبير في ساعات الامتحانيظه

 : إذا صحت العبادات التعاملية العبادات الشعائرية لا تقطف ثمارها إلا
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والتزام، ووقوف عند الأمر والنهي،  ،مل صالحع لذلك ما بين الصلاتين إذا كان هناك

 ،وكأن الصلاة امتحان والتزام بالعبادات التعامليةيقطف المسلم ثمار استقامته فيما بين الصلاتين، 

  .العام الدراسي تدرس، وفي الامتحان تظهر النتائجفي 

بالقرب فإن كنت مستقيماً شعرت  إذاً الصلاة مناسبة كي تمتحن استقامتك قبل الصلاة،

ارة، الاسـتن  ثمـار الصـلاة   فالصلاة معراج المؤمن، وقطـف  ،من االله، وعرجت نفسك إلى االله

  .والانضباط، والسعادة

  

 

  

 عن يتَخَلَّفُوا أَن الْأَعرابِ من حولَهم ومن الْمدينَة لِأَهلِ كَان ما﴿  :الكريمة الآيةذلك ل

سولِر ـ كان إذاللمؤمنين أن نكون مع رسول االله،  وكأن الخصيصة الأولى  ﴾ اللَّه   ـ اًحي رزق يُ

في الضراء، لكـن   ،قامته في المدينةمعه في غزواته، في إ والضراء، نحنفنحن معه في السراء 

  : عز وجلبعد انتقال النبي الكريم إلى الرفيق الأعلى، كيف تكون العلاقة به؟ كما قال االله 

  
  ]٣٣:الآية لسورة الأنفا[ 

  :وألف ألف مستحيل مستحيل هذاأي  ﴾ اللَّه كَان وما﴿ معنى 

  
  ]٣٣:سورة الأنفال الآية[ 

هذه الكلمة بعد انتقـال النبـي، إذا كانـت     معنى﴾  فيهِم وأَنْتَ﴿  :علماء التفسيرقال 

  .حيل وألف ألف مستحيل أن يعذبمستسنتك مطبقة في حياته 

 :العلاقة بالنبي الكريم بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى 

 : الصلاة معراج المؤمن
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  :ه على الدابة سألهءقد أردف معاذ ورا عليه الصلاة والسلاملذلك مرة كان النبي 

  علـى  االله حـقَّ  فـإن : قال أعلم، ورسوله االله: قلت: قال العباد؟ على االله حقُّ ما((

 العبـاد  حقُّ ما -وجاء السؤال الثاني -فسكت النبي قليلاً شيئاً، به يشركوا ولا يعبدوه أن: العباد

  ))يعذِّبهم لاأ االله على العباد حقُّ: قال أعلم، ورسوله االله: قلتُ ذلك؟ فعلوا إذا االله على
  ]جبل بن معاذعن  البخاري أخرجه[

عليه، فلذلك المؤمن حينما يستقيم على أمـر االله لـه    اًلك حق أأنش جل جلالهكأن االله 

   .خاصة معاملة

  
  

  ]٣٠:سورة فصلت الآية[ 

   . تحزنوا على ما فاتكم في الماضيتخافوا من المستقبل، ولالا 

  
  ]سورة فصلت[ 

وكلمة لا تخافوا ولا تحزنوا قد لا ننتبه إلى مضامينها، لا تخافوا ولا تحزنوا تغطـي  

  .لا تخافوا تغطي المستقبل، ولا تحزنوا تغطي الماضيالزمن كله، 
 

  

  

  :في بعض الآيات يقول جلعز وبل إن االله 

 :لا يضل عقله ولا تشقى نفسه من اتبع هدى االله 

   : المؤمن حينما يستقيم على أمر االله له معاملة خاصة
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  ]١٢٣:سورة طه الآية[ 

  :ي لا يضل عقله، ولا تشقى نفسه، الآية الثانيةأ

  
  ]٣٨:سورة البقرة الآية[ 

 ، لا يضل عقلـه عز وجل، والذي يخشى االله عز وجللو جمعنا الآيتين الذي يتقي االله 

بقي من سـعادة الـدنيا؟ ولا    ولا تشقى نفسه، ولا يندم على ما فات، ولا يخشى مما هو آت، ماذا

  .عقله، ولا تشقى نفسه ليندم على ما فات، ولا يخشى مما هو آت، ولا يض

في هذه الآية العشرين بعد المئة من سورة التوبة يبين أن مـن   عز وجلإذاً كأن االله  

فـي  النبـي   يتابعخصائص المؤمن أن ، من عليه الصلاة والسلامخصائص المؤمن متابعة النبي 

ه بعد انتقالـه إلـى   أن تكون معه في السراء والضراء، في الحرب والسلم، وأن تتابع سنت  ،هحيات

  .الرفيق الأعلى
 

  

   

إذاً كضمانة قطعية حتمية من خالق السموات والأرض، ولأن زوال الكون أهون على 

  :قالإذا  عز وجلاالله من ألا يحقق وعوده للمؤمنين، وأن االله 

  
  ]٥٥:سورة النور الآية[ 

 : نينزوال الكون أهون على االله من ألا يحقق وعوده للمؤم
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      فـي  لَيسـتَخْلفَنَّهم  الصـالِحات  وعملُـوا  مـنْكُم  آَمنُوا الَّذين اللَّه وعد﴿ : وعدأول 

طبعاً الحقيقة المرّة أفضل ألف مرة من الوهم المريح، نحن الآن لسنا مستخلفين فـي   ،﴾ رضِالْـأ 

ليس الـدين  والحقيقة في أعم بلاد المسلمين  ،﴾ لَهم ارتَضى الَّذي دينَهم هملَ ولَيمكِّنَن﴿  ،الأرض

 ن الذي وعدنا به ليس الآن محققاًالأم هذا ،﴾ أَمناً خَوفهِم بعد من ولَيبدلَنَّهم﴿ ممكن في بلادهم، 

  :قال

  
  ]٥٥:سورة النور الآية[ 

العباد ما عليهم مـن   يؤدِالنصر، والتمكين، أما إذا لم  على الذات الإلهية أن يحقق لنا

  .في حل من وعوده الثلاث جل جلالهعبادة فاالله 

  

 

  

أخص خصوصيات المؤمن أن يكون مع رسول االله، إن كان حياً معه في كـل  إذاً من 

ل النبي الكريم إلـى الرفيـق   غزوة، معه في الحضر وفي السفر، في السلم وفي الحرب، وإن انتق

فإذا كانت  ،﴾ فيهِم وأَنْتَ لِيعذِّبهم اللَّه كَان وما ﴿ : الأعلى، إذاً هو معه في سنته، والشاهد الدقيق

فمن خصائص المؤمن أن يكـون مـع   سنة النبي مطبقة في حياتنا فنحن في مأمن من عذاب االله، 

  .رسول االله

     ﴾ اللَّـه  رسـولِ  عن يتَخَلَّفُوا أَن الْأَعرابِ من حولَهم ومن مدينَةالْ لِأَهلِ كَان ما﴿  

 ان الوقوع، لكن تنفي كمال الوقـوع إمك يلا تنففتنفي إمكان الوقوع، أما ما ينبغي  ،﴾ كَان ما﴿ 

مستحيل وألف ألـف   ي هذاأما قرأت في القرآن الكريم ما كان االله ليفعل والكلام دقيق جداً، فحيث

مستحيل، هنا ما كان للمؤمنين أن يتخلفوا عن رسول االله، مستحيل أن تكون مؤمنـاً وأن تتخلـف   

 الْـأَعرابِ  من حولَهم ومن الْمدينَة لِأَهلِ كَان ما﴿  .تخلف عنه نفاق، وأي نفاقالل االله، فعن رسو

تَخَلَّفُوا أَني نولِ عسر اللَّه ﴾.  

  

 :من طبق سنة النبي في حياته فهو في مأمن من عذاب االله عز وجل 
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إلـى   مال :رغب في الشيء، رغب ،﴾ نَفْسه عن بِأَنْفُسهِم يرغَبوا ولَا﴿  :الآن دقق

مال مـيلاً  : الشيء ميلاً عميقاً، رغبتُ هذه الجامعة، رغبتُ هذه الحرفة، رغبتُ هذا المال، رغبَ

اء بعده رغب فيه، مال إلى الأخذ به، وإذا جـاء  إذا ج شديداً، لكن هذا الفعل من ألطف ما فيه أنه

إلى تركه، لذلك الأفعال في اللغة أفعال لازمة، وأفعـال متعديـة، وأفعـال     البعده رغب عن، م

فعل يحتاج إلى فاعل فقط، هـذه فعـل لازم،   : نام زيد، نام :؟ أن تقولةقاصرة، ما الأفعال اللازم

مـن أن  ، لا بد لهذا الفعـل  فل التفاحة، هذا فعل متعدّأكل الط :فعل لازم، لكن إذا قلت :سعد فلان

عليه، الذي قام بالفعل هو الفاعل، والذي وقع الفعل عليه هو المفعول بـه،  الفعل وقع  يصيب شيئاً

  .الفعل المتعدي، فاعل ومفعول معاًفهذا الفعل الذي يحتاج إلى فاعل، وإلى مفعول معاً، هو 

 رغبت في، رغبت في الشـيء : لاًحرف جر، مثيأتي بعده ولكن هناك فعل قاصر،  

 ـ ليجـر  يأتي هذا الحرف لفعل قاصرفالشيء في الأصل مفعول به، لكن لأن ا ر الفعـل إلـى   أث

المفعول، رغبت في الشيء، الشيء في الأساس مفعول به، لكن لأن الفعل قاصر لا يصل تـأثيره  

الشـيء، ونظـرت    ورغبت عن به إلا بحرف، رغبت في الشيء، ن مفعولاًويكإلى ما ينبغي أن 

  .لمضمونه اًدقيق اًمن لوازمه حرف، هذا الحرف يعطي بيان وبحثت عن، فكل فعل ،إلى

 ولَا اللَّه رسولِ عن يتَخَلَّفُوا أَن الْأَعرابِ من حولَهم ومن الْمدينَة لِأَهلِ كَان ما﴿ : إذاً

ي يؤثرون النبي، يؤثرون طاعته، يؤثرون تلبية أمره، يـؤثرون  أ ،﴾ سهنَفْ عن بِأَنْفُسهِم يرغَبوا

ما أن ترغـب فـي الشـيء، أو أن    إفلذلك  ،﴾ نَفْسه عن بِأَنْفُسهِم يرغَبوا ولَا﴿ أن يكونوا معه، 

  .عليه، إن رغبت عنه ابتعدت عنه ترغب عن الشيء، إن رغبت في الشيء أقبلت

  

  

  

هم رغبة بعيـدة  لذلك من خصائص المؤمنين ألا يتخلفوا عن رسول االله، وألا تكون ل

  :فلذلك ،عن رغبة رسول االله

  ))أجمعين والنَّاس وولده والده من إليه أحب أكون حتَّى أحدكم يؤمن لا((

 : من خصائص المؤمنين ألا يتخلفوا عن رسول االله

 : عنه من رغب في الشيء أقبل عليه ومن رغب عن الشيء ابتعد
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  ]مالك بن أنسعن  البخاري أخرجه[

ي مـا لـم   أ، "من نفسك كأحب إلي ة والسلامعليه الصلاما لم يكن النبي " :ليأو كما ق

تكن توجيهات النبي، ما لم تكن أوامر النبي، ما لم تكن النواهي التي نهى عنها النبي، أحب إليـك  

  :من كل شيء، فالطريق إلى االله ليس سالكاً، هذا يذكرنا بقوله تعالى

  
  ]سورة التوبة[ 

  .رضوان االله على كل شيء كأن الطريق إلى االله لا يكون سالكاً إلا إذا آثرت

  ﴾ اللَّـه  رسـولِ  عـن  يتَخَلَّفُوا أَن الْأَعرابِ من حولَهم ومن الْمدينَة لِأَهلِ كَان ما﴿ 

 ،في الغزو وفي السلم، معه معه في الحضر وفي المذرفأنت معه في حياته في السراء والضراء، 

  .قاً، معه مؤثراً رغبته على رغبتكمعه مطباً، معه في كل شيء، معه مطيعاً، معه محب

 يتَخَلَّفُوا أَن الْأَعرابِ من حولَهم ومن الْمدينَة لِأَهلِ كَان ما﴿  :عز وجلهكذا قال االله  

نولِ عسر لَا اللَّهوا وغَبري هِمبِأَنْفُس نع هأحـب   السـلام عليه الصلاة وإذا لم يكن النبي  ،﴾ نَفْس

  .بينك وبين الإيمان مراحلفإليك من نفسك 

  

  

  

يا رسـول االله أنـت   : قالاً جداً إلى درجة تلفت النظر، لذلك سيدنا عمر كان صريح

 ـ !يا عمـر : أحب إلي من أهلي وولدي ومالي والناس أجمعين إلا نفسي التي بين جنبي، فقال  الم

تأكد هذا الصحابي الجليل أن هذه القضية أساسية في الإيمان، أساسية جـداً، ولا   الم، يكمل إيمانك

 :محبة رسول االله و طاعة أمره قضية أساسية في الدين 
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 لأنت أحب إلي من نفسي، وأهلـي : الوق غاب حيناً وعاد إلى النبي الكريمطلاقاً، إمساومة عليها 

  .الآن يا عمر: التي بين جنبي، قالوولدي، ومالي، حتى نفسي 

 فهنـاك أحب إليك من طاعـة االله،   يرضي االلهأنت إذا رأيت شيئاً لا هذا كلام دقيق،  

االله أكبر، االله أكبـر،   :مثلاً نحن في الأعياد، في الفطر، وعيد الأضحى، نكبر، نقولمسافة كبيرة، 

إذا أطعت مخلوقاً، وعصيت خالقك، فأنت ما قلت االله أكبر  :االله أكبر، أنا أقول بتعليق أردده كثيراً

مرة، إذا أطعت مخلوقاً، وعصيت الـذي خلقـك، إذا أطعـت    ولا مرة، ولو رددتها بلسانك ألف 

زوجتك في معصية، إذا أطعت شريكك في معصية، إذا أطعت من حولك في معصية وعصـيت  

االله، الحقيقة أن طاعة هذا المخلوق كانت أحب إليك من طاعة االله، لذلك عصيت خالقك وأطعـت  

و رددتها بلسانك ألف مرة، حقائق الدين دقيقـة  هذا المخلوق، إذاً لم تقل أنت االله أكبر ولا مرة، ول

  أقرأ القرآن، أما أين أنا من هذه الآيات؟أن جداً، أنا ممكن 

  

 

  

  :عز وجلقلت سابقاً حينما قال االله 

  
  ]١٢١:سورة البقرة الآية[ 

لصـحيحة، لأن  ون القرآن وفق قواعد اللغة اون يقرؤهؤلاء المؤمن: قال بعض العلماء

  :االله قال

  
  ]سورة فاطر[  

معنى  ،لآية هناك مشكلة كبيرةوالعلماء فاعل مؤخر، لو عكست امفعول به مقدم،  :االله

فإذا رفعت لفظ الجلالة ونصبت العلمـاء المعنـى    ،﴾ الْعلَماء عباده من اللَّه يخْشَى إِنَّما﴿ ،فاسد

فق قواعد اللغـة، والأكمـل أن   خطير جداً، إذاً لا بد من أن تقرأ القرآن قراءة صحيحة و وفاسد، 

 :تدبرها يو هفهم معانييوعلم التجويد ثم د اللغة على الإنسان أن يقرأ القرآن وفق قواع
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وفق قواعد علم التجويد، ثم لا بد من فهم المعاني، ثم لا بد من التدبر، والتـدبر أن تسـأل    تقرأه

هيـت عنـه؟   تناهيت عن هذا الشيء، هـل  نفسك مع كل آية أين أنت منها؟ هل أنت مطبق لها؟ نُ

  .ت بهذا الشيء، هل أمرت به؟مرأُ

  

  

  

 أَن الْـأَعرابِ  مـن  حولَهم ومن الْمدينَة لِأَهلِ كَان ما﴿  :إذاً من خصائص المؤمنين 

 ـأن ي ي يرغبونأ ،﴾ نَفْسه عن بِأَنْفُسهِم يرغَبوا ولَا اللَّه رسولِ عن يتَخَلَّفُوا ون ؤطيعوه، ولا يعب

 وإِخْـوانُكُم  وأَبنَاؤُكُم آَباؤُكُم كَان إِن قُلْ﴿ : برغباتهم، يؤثرون طاعة النبي على حاجاتهم الخاصة

كُماجوأَزو تُكُميرشعالٌ ووأَما ووهفْتُمةٌ اقْتَرارجتو نا تَخْشَوهادكَس ناكسما ونَهوضتَر بأَح كُمإِلَي 

نم اللَّه ولِهسرو ادجِهي وف هبِيلوا سصبتَّى فَتَرح يأْتي اللَّه رِهبِأَم اللَّهي لَا ودهي مالْقَو ينقالْفَاس 

تفعله فقد آثرت شهوتك على طاعة لكنك  كان في الدنيا شيء لا يرضي االله هذا كلام دقيق، إذا ،﴾

رت حظ نفسك على طاعة االله، إذا أطعت مخلوقاً وعصيت خالقاً، إذا أطعـت مخلوقـاً   االله، أو آث

  .مرة، ولو رددتها بلسانك ألف مرة وعصيت الذي خلقك، فأنت لم تقل االله أكبر ولا

  

  

  

 لَـا  بِأَنَّهم ذَلِك﴿  :ا الآنولكن النتيجة، دقق ،﴾ ذَلِك نَفْسه عن بِأَنْفُسهِم يرغَبوا ولَا﴿  

مهيبصأٌ يلَا﴿ عطش،  ﴾ ظَمبٌ ولَا﴿ ، تعب ﴾ نَصةٌ وصخْمي﴿  جوع،﴾  مـبِيلِ  فس  لَـا  اللَّـهو 

طَئُونئاً يطويظُ مغي لَا﴿ بأقدامهم،  وهائووط ،دخلوا أرضهم ،﴾ الْكُفَّارو نَالُوني نم ودلاً  عنَـي ﴾ 

 إِلَّـا  نَيلاً عدو من ينَالُون ولَا﴿ منه، نالوا من خطته، نالوا من طموحاته، نالوا من كرامته،  نالوا

بكُت ملَه لٌ بِهمالِحٌ عص ﴾.  

         معنى ذلك أن الأعمال الصـالحة لا تعـد ولا تحصـى، بـل إن بعـض العلمـاء        

وأنت في أنت في الطريق، ويمكن أن تعمل صالحاً  الطرائق إلى الخالق بعدد أنفاس الخلائق،: قال

البيت، وأنت في الحقل، وأنت في الدكان، وأنت في المدرسة، وأنت في الجامعة، أي عمل تبتغي 

  :الطرائق إلى الخالق بعدد أنفاس الخلائق 

 :من آثر شهوته على طاعة االله خسر الدنيا و الآخرة
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ق إلى الخالق بعدد يوم القيامة، لذلك الطرائإلى به رضوان االله هو عمل صالح يكتب في صفيحتك 

  .أنفاس الخلائق

الظمأ   ﴾ نَصبٌ ولَا ظَمأٌ يصيبهم لَا بِأَنَّهم ذَلِك ﴿ :يأصيل، وكأن هذه الآية تبين تفا 

 يغـيظُ  موطئـاً  يطَئُون ولَا اللَّه سبِيلِ في﴿ الجوع،  ﴾ مخْمصةٌ ولَا﴿ العطش، والنصب التعب، 

لَا﴿ انحرافه، تبين له تحجم الكافر، تبين له قوتك، تبين له ضعفه،  حياناًأنت أ ،﴾ الْكُفَّارو طَئُوني 

 أَجـر  يضـيع  لَا اللَّه إِن صالِحٌ عملٌ بِه لَهم كُتب إِلَّا نَيلاً عدو من ينَالُون ولَا الْكُفَّار يغيظُ موطئاً

يننسحالْم ﴾.  

  

  

 ،عبادات، صلاة، وصوم، وحـج  ةة بخمسدلذلك إذا كانت العبادات الشعائرية محدو 

مـا درت، تبـدأ هـذه    لتعاملية لا تنتهي، تدور معـك حيث وزكاة، ونطق بالشهادة، فإن العبادات ا

العبادات من فراش الزوجية وتنتهي بالعلاقات الدولية، أي عمل تبتغي به رضوان االله، لو قـرأت  

اً، لو عالجت حيواناً مريضـاً، أي عمـل   كتاباً، لو ألقيت درساً، لو دعوت دعوةً، لو أطعمت جائع

﴿  :وهذه الآية تبين ذلـك  ،ب في ميزان حسناتك يوم القيامةتعمله هو في الحقيقة عمل صالح يكت

 ـ إِن صالِحٌ عملٌ بِه لَهم كُتب إِلَّا نَيلاً عدو من ينَالُون ولَا الْكُفَّار يغيظُ موطئاً يطَئُون ولَا  لَـا  هاللَّ

يعضي رأَج يننسحوتبختر بها، فقال  ام فرسه قبيل الحربأحياناً ركب بعض الصحابة الكر ،﴾ الْم

  ".يكرهها االله إلا في هذا الموطن إن هذه المشية" :والسلامعليه الصلاة 

 كُتـب  إِلَّا نَيلاً عدو من ينَالُون ولَا﴿ :أمام الكافر اًقوي اًإلى أن تقف موقفأحياناً تحتاج 

ملَه لٌ بِهمالِحٌ علىإشتكى إلى االله، ومن ا ىشتكمؤمن فكأنما اإلى  ىشتكمن ا :من هنا قيل ،﴾ ص 

  .اشتكى على االلهغير المؤمن فكأنما 

  

 

  

  ﴿إِن لَا اللَّه يعضي رأَج يننسحإذاً عز وجلعند االله المحسن أجره محفوظ  ،﴾ الْم ،

ترقـى  عامليـة  في هذه الآية أن يعدد بعض الأعمال التي تعد عبـادات ت  سبحانه وتعالىأراد االله 

 : الإنسان في الدنياوجود علة  العمل الصالح 

 : يوم القيامة هيكتب في ميزان حسناتالإنسان عمله صالح يعمل أي 
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بالعطش، بالتعب، بالمرض  ،أشياء سلبية يصاب بالظمأ، بالجوع هناكبالإنسان يوم القيامة، أحياناً 

  .أحياناً

  ﴿ذَلِك ملَا بِأَنَّه مهيبصأٌ يلَ ظَمبٌ اولَا نَصةٌ وصخْمي مبِيلِ فس الآن موقـف   ،﴾ اللَّه

  .من غفلتهم يستيقظونلعلهم  ،يصغرهميحجمهم، يغيظ الكفار، 

 ﴿لَا اللَّهو طَئُونئاً يطويظُ مغي لَا الْكُفَّارو نَالُوني نم ودلاً عوصلوا إلى العـدو  ، ﴾ نَي

، لذلك أنواع الأعمـال الصـالحة لا تعـد ولا    ﴾ صالِحٌ عملٌ بِه لَهم تبكُ إِلَّا ﴿، أخذوا منه شيئاً

والدليل أن الإنسان حينمـا يأتيـه   الإنسان في الدنيا هي العمل الصالح، وجود بل إن علة تحصى، 

  :الموت يقول ملك

   
  ]سورة المؤمنون[  

 ﴿إِن لَا اللَّه يعضي رأَج يننسحزوال الكون أهون علـى االله  : رة ثانيةقول مأ، ﴾ الْم

  .عملك، العمل الصالح محفوظ كليعمن أن يضيع 

  

  

  

  :الآن

  
  ]سورة التوبة[  

درهم سبق ألف درهم، الإنسان أحياناً يأتي ليتوضأ يرى نملة في المغسلة، ينتظر  رب

االله محسوب، رأى في الجامع قشة وضـعها  هذا عمل عند لئلا تغرق في الماء، حتى تخرج منها، 

  .محفوظ لعمل صغيراً فهو عند االلهفي جيبه، مهما بدا لك ا

 : العمل صغيراً فهو عند االله محفوظللإنسان مهما بدا 
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 اللَّـه  لِيجـزِيهم  لَهم كُتب إِلَّا وادياً يقْطَعون ولَا كَبِيرةً ولَا صغيرةً نَفَقَةً ينْفقُون ولَا﴿ 

نسا أَحكَانُوا م لُونمعفي مجال محدد، و هذا العمـل تكـرر    عنى هذه الآية؟ لك عملما م، ﴾ ي

  .أرقى شيء ،عشرات المرات، أرقى نسخة من هذا العمل تسجل لك

قناص، يفتش  :سميهإنسان أنا أُ حياناًأ، ﴾ يعملُون كَانُوا ما أَحسن اللَّه لِيجزِيهم﴿ :هنا

تقدر لـك أجمـل   فأما الذات الإلهية العظيمة  عن عيوب الآخرين، ويقتنصها، ويشيعها بين الناس،

  .﴾ يعملُون كَانُوا ما أَحسن﴿  أعمالك

  

  

  

   :عز وجليقول االله  ثم

  
  ]سورة التوبة[  

توجهـوا   إذامعنى هذا الموضوع أن هؤلاء الصـحابة  لموضوع دقيق جداً جداً، اهنا 

فالذي ينبغي أن يكون واضـحاً أن الجهـاد أنـواع    نشر هذا الدين؟ جميعاً إلى الحرب، من بقي ل

  :يقول عز وجلكثيرة، هناك جهاد دعوي، االله 

  
  ]سورة الفرقان[  

يضاً مـن يعـيش فـي    وتحتاج أحتاج من يموت في سبيلها، تأي بالقرآن، أي الأمة 

  :هذا عمل عظيم، والدليلو ،سبيلها، فالذي يأخذ العلم ينقله إلى الآخرين

 :للجهاد أنواع كثيرة 
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  ]سورة فصلت[  

   وعمـلَ  اللَّـه  إِلَـى  دعـا  ممن﴿ : ليس على وجه الأرض إنسان أفضل عند االلهأي 

  .﴾ صالِحاً

  

  

  

   :لوقد تقو

  
  ]سورة المؤمنون[  

      مـن  إِنَّنـي  وقَـالَ  صـالِحاً  وعمـلَ  اللَّـه  إِلَـى  دعا ممن قَولاً أَحسن ومن﴿ : أما

ينملسؤمن ينبغي أن يكون مستقيماًالمف ﴾ الْم.  

  
  ]٣٠: سورة فصلت الآية[  

﴿  من لوازمها العمـل الصـالح،  فأما الدعوة إلى االله الإيمان من لوازمه الاستقامة، ف

نمو نسلاً أَحقَو نما معإِلَى د لَ اللَّهمعالِحاً وقَالَ صيإِنَّ ون نم ينملسالْم ﴾.  

نشـر  إلى مـن ي إذاً فضلاً عن أن الأمة في أمس الحاجة إلى مجاهدين، إلى مقاتلين، 

الذين يأخذون هذا المنهج الإلهي، ويبثونـه   وبحاجة إلى علماء الدين، إن الأمة بحاجة إلى هؤلاء،

للـدعوة   لابد من أن يتفرغ بعضـهم  ،﴾ ةًكَافَّ لِينْفروا﴿ وما كَان  :لذلك قال االله تعالىبين الناس، 

  .ه إلى الناسونقليهذا الوحي من رسول االله، و واخذيأإلى االله، ول

  

 : من لوازمها العمل الصالح الدعوة إلى االلهو الإيمان من لوازمه الاستقامة
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 ا كَانموا﴿ ورنْفلَا كَافَّةً لِيفَلَو نَفَر نكُلِّ م قَةرف منْهـوا  طَائِفَةٌ متَفَقَّهـي  لِيينِ  فالـد 

الله إلـى ا وكأن هذه الآية تنطبق على الدعاة  ،﴾ يحـذَرون  لَعلَّهم إِلَيهِم رجعوا إِذَا قَومهم ينْذرواولِ

تـدون  وأنذرت قومها، لعل هؤلاء يه ،فرقة من هؤلاء، وتفقهت في الدين لو أخذت كل، عز وجل

  .ويسعدون في دنياهم وأخراهم

ن الآيتين تبين أن الحركة الأساسـية للبشـر حركـة    هنا في هاتي الكرام، الأخوةأيها 

الأمة بحاجة إلى من يموت في سبيلها، وبحاجة أيضـاً  فوحركة دعوية، دفاعية ودعوية، دفاعية، 

  .إلى من يعيش في سبيلها
 

  
  

 مـنْهم  فرقَة كُلِّ من نَفَر افَلَولَ كَافَّةً لِينْفروا﴿ وما كَان : الآية التي جاءت بعد الأولى

 دقيـق  ، لذلك كـلام ﴾ يحذَرون لَعلَّهم إِلَيهِم رجعوا إِذَا قَومهم ولِينْذروا الدينِ في لِيتَفَقَّهوا طَائِفَةٌ

في حدود ما يعلم ومع من يعرف، أما التفـرغ،  دقيق الدعوة إلى االله فرض عين على كل مسلم، 

  :يل فرض الكفايةلدهذا فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الكل، فلتعمق، والتبحر او

  
  ]نسورة آل عمرا[  

  ؟ما فرض العين

  
  ]١٠٨: سورة يوسف الآية[  

  : دليل آخريدعو إلى االله، 

 :الدعوة إلى االله فرض عين و فرض كفاية 

 : الحركة الأساسية للبشر دفاعية ودعوية
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  ]سورة العصر[  

  

  
  

 أَن الْـأَعرابِ  مـن  حـولَهم  ومن الْمدينَة لِأَهلِ كَان ما﴿  :عز وجلقال االله  أنبعد 

 ولَـا  نَصبٌ ولَا ظَمأٌ يصيبهم لَا بِأَنَّهم ذَلِك نَفْسه عن بِأَنْفُسهِم يرغَبوا ولَا اللَّه رسولِ عن يتَخَلَّفُوا

 بِـه  لَهـم  كُتب إِلَّا نَيلاً عدو من ينَالُون ولَا الْكُفَّار غيظُي موطئاً يطَئُون ولَا اللَّه سبِيلِ في مخْمصةٌ

 يقْطَعـون  ولَا كَبِيرةً ولَا صغيرةً نَفَقَةً ينْفقُون ولَا*  الْمحسنين أَجر يضيع لَا اللَّه إِن صالِحٌ عملٌ

  .﴾ كَافَّةً لِينْفرواوما كَان *  يعملُون كَانُوا ما أَحسن اللَّه يهملِيجزِ لَهم كُتب إِلَّا وادياً

الدعوة إلى يتخصص ب، وفي الحرب، وفريق آخر لابد من فريق يتخصص في الدفاع

 يحذَرون لَّهملَع إِلَيهِم رجعوا إِذَا قَومهم ولِينْذروا﴿  :أي هناك علماء، وهناك أمراء ،عز وجلاالله 

﴾.  

تـدافع بهـا عـن    أن الأمة التي لا تملك قوة تبينان هاتان الآيتان  الكرام، الأخوةأيها 

عن مبادئها، عن قيمها، هي أمة خاسرة، والأمة التي لا ينهض بعض أفرادها لنشر هذه مقوماتها، 

أمة ضائعة، فلابد من جناح  الذي أنزله االله على رسوله الكريم،ولنشر هذا الوحي الإلهي  ،الحقائق

  .وجناح علمي حتى ترقى الأمة إلى مصاف الأمم الراقية دفاعي

  .وفي درس آخر إن شاء االله يمكن أن نتابع هذه الآيات

دمالْح لِلَّه بر ينالَمالْع   
 

 :ناحاً علمياً معاً الأمة الراقية أمة تملك جناحاً دفاعياً و ج


